مح تبح صوص حص مص ص مصحبحصه 
إذن : بسبب ظلمهم وأخذهم غير حَفْهِم حرم الله عليهم أشياء كانت 
حلالا لهم ؛ لذلك قال تعالى : 
( ونا ظلساهُمْ وتدكن كاثوا هم يَظظمود 0 4 [التط] 
ظلموا أنفسهم بأن أعطوا لانفسهم متاعا قليلاً عاجلاً » وحرموها من 
المتعة الحقيقية الباقية . 





ثم بيقول:التمى يانه 
شرن ريرس عي ريد وَمحَابوِنْ 
بَعَدِذلِكَ 111111 © 


الحق سبحانه وتعالى يعطى عبده فرصة ؛ ويفتح له باب التوبة 
والرجاء . فمن رحمته سبحانه بعباده أن شرع لهم التوبة من الذتوب , 
ومن رحمته أيضا أن يقبلها منهم فيتوب عليهم . ولى أغلق باب التوبة 
أتحول المذنب - ولى لمرة واحدة - إلى مجرم يُعربد فى المجتمع , 
وبفتح باب التوبة يقى الله المجتمع من هذه العريدة 

ويبين الرسول يَف مكانة التوبة فيقول 

« لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بارض فلاة' فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس متها 
فاتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس من راحلته ٠‏ قبينا هو كذلك إن 


(1) الفلاة : الصحراء الواسعة التى لا ماء بها ولا ائيس . فهى أرض قفر لانها ثُلبت عن كل 
خيد : [ سان المرب - مادة :+ قلا ] 








حجهه هت تج 2ج جح جح وح الكد. 


هو.يها قائمة عنده فاخذ بخطامهاا" ثم قال من شدة الفح : اللهم أنت 
عبدى وأثا ريك . أخطا من شدة الفرح »7 





وقوله تعالى فى بداية الآية : ظلُم» تدلٌ على كثرة ما تقدم من 
ذنوب ٠‏ ومع ذلك غفرها الله لهم ليُبيّن لك البَوّن الشاسع بين رحمة الله 
وإصرار العّصاة على الكفران بالله . وعلى المعصية 

وقوله تعالى : «بجهالز» 

أى : بطيش ونِحُسْق وسّقه . وجميعها داخلة فى الجهل بمعنى أن 
تعتقد شيثاً وهو غير واقع , قالجهل هنا ليس المراد منه عدم العلم , 
إنما الجاهل مَنْ كانت لديه قضية مخالفة للراقع وهى متمسك بها . 
والمراد أن ينظر إلى خير عاجل فى نظره » ويترك خير) آجلاً فى نظر 
الشرع . 

وقد ورد هذا المعنى فى قول الحق سبحائه : 

َإننا مره على الله دن يو السوء بجتهالة كم ُو من قريب «© > 

[النساء] 

بجهالة : يعنى فى لحظة سفه وطيّش ٠‏ فالعاصى يعلم الحكم تماما , 
ولكنه قى غفلة عنه , وعدم تبصّر بالعواقب , ولى فكّر فى عاقبة أمره 
ما تجرًا على المعصية . 

لذلك نقول : إن صاحب المعصية لا يُقدم عليها إلا فى غببة العقل . 


إ(١)‏ الخطام : أن ياخذ حبلاً من ليفٍ أو شعر أو كتان . فيجعل فى أحد طرفيه حلقة ثم يشد 
ع لدف الف عن يس #قمقة ‏ حر يقد فير قر إلى جك تكن . [القسان ا 
مادة : خطم ] 


(1) الحديك أخرجه مسلم فى صحيمه (1941) من حديث أنس بن مالك رضى اله عنه 











انى حين يزنى وهو مؤمن ؛ ولا يسرق السارق حين 





يسرق وه مؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ,7 

ولو استحضر قسوة الجزاء لما أقدم على معصيته . ولكن سفهه 
وطيّشه يُغلف الجزاء ويستره عنم ويُزيّنَ له ما ينتظره من لذة ومتعة 
عاجلة 

وهَبْ أن شخصا ألحت عليه غريزة الجنس ؛ وهى أشرس الغرائز 
فى الإنسان , ففكر فى الفاحشة رالعياذ بالله . رقبل أنْ يقع فى هذه 
الوهدة السحيقة أخذناه إلى موقد النار » وذكّرتاه بما غفل عنه من جزاء 
وعقوبة هذه الجريمة 

بالل عليك , ماذا تراه يفعل ؟ هل يُّصرٌ على جريمته ؟ لا ؛ لأنه كان 
ذامل غافلاً . وبمجرد أن تذكره يرجع 

إذن: طيشه وسفهه صرفه عن التفكر فى العاقبة واذهله عن رَدُ 
الفعل . وجعله ينظر إلى الأمور نظرة سطحية متعجلة 

وقوله : (( فم تبُوا من بعْد ذلك رآصلمُوا..69 4 [النط] 

والتوبة هنا هى التوبة التصوح الصادقة ؛ التى يتوى صاحبها 
ود إليها مرة أخرى , ويعزم على ذلك حال 
أل منه وتاب غليه 














ولا يمنع ذلك أن يعود للذنب مرة أخرى إذا ضعَفَتْ نفسه عن 
المقارمة ؛ فَإِن عاد عاد إلى التوبة من جديد , لان اك سبحانه من 


)١(‏ أخرجه نسام فى صحيمه (01) كتاب الإيمان من حديث أبى مريرة رضي الل عنه ٠‏ وكذا 
البقارى فى صحيحه (5400) 








بل وأكشر من ذلك . إذا تاب العبد واحسن التوية » ولتى بالاغمال 
الصالمة بدلا من السيئة ؛ من الله عليه بآن يدل سيئاته حسنات ٠‏ 
وهده معاملة رب كريم غفور رحيم . 


وقوله سبحانه : 

إن ربك من يَعْدها لَْرر حم 69 4 [الشمل] 

فيه إشارة لحرص النبى يل علينا » وأنه يسرّه أن يغفر الله لنا 

٠إِذ‏ يك 4 يا محمد غفور رحيم ؛ فكائه سبحانه يمتنُ على 
نبيه #َةِ أنه سيغفر للمذنبين من أمته . 

ثم بقول الحق سبحانه واصفا نبيه إبراهيم عليه السلام 

جو إِيورسيسات أنَدَََاهِ جما 
وَدَيْكُمنَلقدركِيَ ) #ه 

بعد أن ذكرث الآيات طرف من سو أليهود » وطرقاً من سيرة 
أهل مكة تعرّضت لخليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 

والسؤال : لماذا إبراهيم بالذات دون سائر الانبياء ؟ 

ذلك لأنه أبو الانبياء ؛ وله مكانته بين الأنبياء ؛ والجميع يتمحكون 


فيه . حتى المشركون يقولون : نحن على دين إبراهيم ٠‏ والتصارى 
قالوا عنه : إنه نصرانى . واليهود قالوا : إنه يهودى 








فجاءت الآية الكريمة تحلل شخصية إبراميم عليه السلام , 
22 0 
وتوضح مواصفاتها ٠‏ وترد وتبطل مزاعمهم فى إبراهيم عليه السلام » 


وهاكم مواصقاته : 
طإِذ إبركهيم كات مه .و [الشمل] 
أمّة : الآمة فى معناها العام : الجماعة , وسياق الحديث هو 

الذى يُحدّد عددها , فنقول مثلاً : آمة الشعراء . أى : جماعة 

الشعراء » وقد تكون الامة جماعة قليلة العدد . كما فى قوله 

تعالى : 
«ولمًا ورد مَاءَ مَديْنَ وَجَد عله مُه مَنَ الئاس يُسْقُوَ 








4 


[القصص] 

فسمى جماعة من الرعاة آمة ؛ لانهم خرجوا لفرض واحد , وهو 
سى دوايهم 

وتُطلق الامة على جنس فى مكان . كامة الفرس ؛ وأمة الروم , 
وقد تُطلق على جماعة تتبع نبي من الأنبياء ؛ كما قال سبحانه 

رات شن أئة يا خلا فها ير 2 » 5 

وحين نتوسّع فى معنى الآمة نجدها فى رسالة محمد كله تشمل 
جميع الأمم ؛ لأنه أرسل للناس كاقة . وجمع الآمم فى آمة واحدة , 
كما قال تعالى : 

<إِذ مده نكم أمة واحدة 60 » [الاتبيم] 


ومعنى أمة واحدة . أى : جامعة لكل الامم . 









06 
ح+وحت+ 2ت تج توت ااا 
فالمعنى ‏ إذن - أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يقوم مقام أمة 
كاملة ؛ لآن الكمالات المطلقة نل وحده , والكمالات الموهوبة من الله 
لخلقه فى الرسل تُسمّى كمالات بشرية موهوبة من الله . 
أما ما دون الرسل فقد وَرّعت عليهم هذه الكمالات.. فاخذ كل 
إنسان واحدا منها , فهذا آخذ الحلم , وهذا الشجاعة . وهذا الكرم , 
وهكذا لا تجتمع الكمالات إلا فى الرسل . 
فإذا نظرت إلى إبراهيم - عليه السلام - وجدت فيه من المواهب 
اما لا يُوجد إلا فى أمة كاملة . 
كذلك رسولنا محمد 4 حيثما حَدّد موقعه بين رسالات الك فى 
الآرض يقول : 
« الخير فى وهذا هو الكمال البشرى الذى أعطاه الله إياه - وفى 
اق يي 
اع كل واحد منهم أخذ جِزءًا من هذا الكمال , فكان 
كماله و مُبعثر فى أمته كلها 





لذلك حين تتتبع تاريخ إبرافيم ‏ عليه السلام ‏ فى كتاب الله 
تعالى تجد كل موقف من مواقفه يعطيك خَصْلة من خصال الخير , 
وصفة من صفات الكمال ٠‏ فإذا جمعت هذه الصفات وجدتها لا توجد 
إلا فى أمة باسرها . فهى إمام وقدرة جامعة لكل خصال الخير 

(1) قال ابن خجر العسقلائى ؛ لا أعرققه , ولكن معناه صميح . ذكره القارى فى ٠‏ الاسرار 


المرقوعة ٠‏ (401) ركذا السبوطى فى ؛ الدرر المنتثرة ه (520) ؛ والعجلوتي فى كشف 
الخناء (891/1) 








ما 
لمحتت + +ت مج جص 


ومن معانى أمة : أنه عليه السلام يقوم مقام أمة فى عبادة اش 


وطاعته . 
وقرله : لط( فا لله. .460 [التسلي] 
الى اشم تفدة «كتن كي عبائة 








1 [الشحل] 


الحنف فى الاصل : الميل . وقد جاء إبراهيم ‏ عليه السلام - 
والكون على فساد واعوجاج فى تكوين القيم . فمال إبراهيم عن هذا 
الاعرجاج .. وحاد عن هذا القساد . 





والحق سبحاته وتعالى لا يبعث الرسل إلا إذا طُمَّ الفساد . إذن 
ميله عن الاعوجاج والفساد ؛ فمعناه أنه كان مستقيما معتدلاً على 
الدين الحق . مائلا عن الاعوجاج حائدا عن الفساد 

ثم يُنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

«رلم يك من المطركين 69 »> [الن] 

وهذه هى الصفة الرابعة لخليل الك إبراهيم بعد أن وصفه بانه 
كان أمة قانت) لك حنيفا . وجميعها تنفى عنه الشرك بالل . فما فائدة 
نَقَى الشرك عنه مرة أخرى فى 
وَل يك من المعركين 69 » [الحل] 
يجب أن تُفرّق بين أنواع الشرك ؛ قمنه الشرك الأكبر : وهو أن 
تجعل لله شركاء , وهو القمة فى الشرك . ومنه الشرك الخفى , بان 
تجعل للأسباب التى خلفها دَخْل فى تكوين الاشياء . 














فالآية هنا : طولم يْكْ منَ الْمُطْرِكينَ 09 » [النحل] 

أى : الشرك الخفى ٠‏ قالاى. 
فاراد سبحانه أن ينفى عنه شرك الآأسباب أيضا ؛ رهو دقيق خف . 

ولذلك عندما ألقىّ ‏ عليه السلام ‏ فى النار لم يلتقت إلى 
الاسباب وإنّْ جاءت على يد جبريل ‏ عليه السلام ‏ ؛ فقال له 
حيتها عرطن عليه المستاعدة : أما فيك قلا" : فاين الشرك الشقى - 
إذن - والأسباب عنده معدومة من البداية ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه 

جو ناحرا لامر ةوعد ِل رط سيقو #07 

توله تعالى : « شاكرا لأ [التمل] 

فيه تلميح لأهل مكة الذين جحدوا تعمة الله وكفروها ؛ وكانت 
بلدهم آمنة مطمئنة , فلا يليق بكم هذا الكفر والجحود , وأنتم تدُعون 
أنكم على ملّة إبراهيم - عليه السلام - فإبراهيم لم يكن كذلك . بل 
كان شاكرا لل على تعمه . 

رقو : طاجْبَاهُ 9 »4 [التحل] 

اصطفاه واختاره للثبوة ٠‏ واجتباء إبرافيم - عليه السلام - كان 
عن اختبار . كما قال تعالى 











(وإذ ابتلئ إبراهيم ربْهُ بكلمَات فأتمَهن 9 »> [البقرة] 
أى : اختبره ببعض التكاليف , فاتمها إبراهيم على أكمل وجه » 


فقال له ريه 


(1) أررده القرطبى فى تفسيره (4485/1) فى تفسسير اقوله تعالى : (قنا يا فار ُونى برذ 
وسلامًا على إتراهيم 4059 [الانبياء] من حديث أب بن كعب . وأن إبراميم عليه السلام فال 
٠‏ حسبى من سؤالى علمه بحالى ٠‏ 











واكنه لميه ان حتصل الإملمة فى خريته: قال : 
طقال ومن ذريتى هنه» 
فعدّل الله له هذه الرغبة . وصحُّح له , بان ذريتك سيكون منها 
الظالم » فقال : 
حلا يال عَهْدى الظالمينَ 4059 [البقرة] 
لذلك تعلّم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من هذا الموقف ؛ واراد أن 
يحتاط لنفسه بعد ذلك ٠‏ فعندما أراد أن يطلب من ربه أن يرزق أهل 
مكة من الثمرات قال : 
اجعل هلذا بلدا نا آمنا واروّق هله من التُمرات من آمن 








حك ا د شق الم ب د 1 
الأول ٠‏ الأول كان فى إمامة القيم والدين ؛ وهذه لا يقوم بها ظالم , 
آما هذه فززق وغطاء ربوبية يشمل المؤمن والكافن والطائع 
والعاصى ؛ فالجميع فى الرزق سواء : فقال تعالى 

رس كثر. .© » [البقرة] 

أن + شازئق الاير آي" . 





) قال ابن عباس : كان إبراهيم يحجرها على المؤمتين درن الناس , فانزل اله ( وَسَنْ كَقَرْ‎ )١( 
أيضا أرزقهم كسا أرزق المزمنين . ؟اخلق خلقا لا ارزقهم ؟ امتعهم قليلا ثم امسطرهم إلى‎ 
وبئس المصير ؛ ثم قرا اين عباس : (كلا تمد مدلا ومدؤلاء من عطاء ريك وما‎ 












ارهنا تتجلى عظمة الربوبية التى تُربّى الاتبياء ؛ وتصنعهم على 
عَيّْنَها » فكل مواقف الأنبياء تتجمع فى النهاية , وتعطينا خلاصة 
الكمال البشرى . 


ويدل على دقة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قى إداء ما طُلبٍ منه 
موققه قى بناء البيت ٠‏ فبعد أن دَلّهِ الله على مكانه أخذ يُرِيح عنه آثار 
السيول , ويكشف عن قواعده » وكان يكفى إبراهيم لتنفيذ أمر ربه أن 
يرفع البناء إلى ما تناله يده من ارتفاع » ولكنه احب أن ياتى بالآمر 
على أتمّ وجوهه : وينفذه بدقة واحتياط ٠‏ ففكر أن ياتى بحجر 
مرتفع , ويقف عليه ليزيد من ارتفاع البناء ؛ فجاء بالحجر الذى هو 
مقام إبراهيم . كل ذلك وولده يساعده ؛ لذلك لما أتى بالحجر جاء 
بحجر لا يرفعه إلا رجلان 

وكذلك موثفه الإيمانى وتخْلّيه عن الأسباب . حينما ترك زوجة 
هاجر وصغيره إسماعيل فى 3 غير ذى زيع ؛ وفى مكان خالٍ من 
مُقوّمات الحياة وأسباب العيشا"" 


إنه لا يؤمن بالاسباب , إتما يؤمن بمُسبِّبها ٠‏ وطالما أنه سبحاته 
موجود فسوف يُوفَر لهم من الاسباب ما يحفظ حياتهم ؛ لذلك حينما 
سالته هاجر : أهذا منزل أنزلكه الله أم من عندك ؟ 


فلما علمت أنه من الله قالت : إذن لن يُضيعنا . وكان إيمان 





)١(‏ وذاك قرله تعالى عن إبراهيم أنه قال : نا إى أسكدت من فى ريع عد تلك 
السرم ريا يمرا الملاة فاجعل لقدة من اناي تهوى إلهم اهم ذن اللمرات لمهم يشكرونو0 4 
[لبراهيم] 





لفن 


:2" ججح جوت تت حت »جح ت تت 
إبراهيم نضح على زوجته , وملا قليها يقينا فى الله تعالى . 
وقوله سبحانه : 
«وهداة إلى مبراط فيو 9 © [التمر] 


كيف .. بعد كل هذه الاوصاف الإيمانية تقول الآيات (وَهَدَاهُ) 
أليست هذه كلها هداية ؟ 


تقول : المراد زاده هداية ؛ كما قال تعالى : 
< والذين اهدو رَاَهمْ مُدى رآناهم تقْرَاهم 9© » 





ثم يقول الحق سبحانه : 


ِو ءايه الدَنيسَهوإنَص الل َلصَلِِنَ 0 جه 

الحق سبحانه يُبيّن أن جزاء إبراهيم - عليه السلام - عظيم فى 

الدنيا قبل جزاء الآخرة ؛ والمراد بحسنة الدنيا محبة جميع أهل 
الأديان له . وكثرة الأنبياء فى ذريته والسيرة المليبة والذكر الحسن . 

وها نحن نتحدث عن صفاته ومناقبه ونفخر ونعتز به . وهذا 
العطاء من ال لإبراهيم فى الدنيا ؛ لأنه بالغ فى طاعة ربه وعبادته . 
وقد طلب إبراهيم - عليه السلام - من ربه هذه المكانة » فقال : 

هنا وألحنى بالضالحِينَ 6 امل لى لسن صاق, 

[الشعراء] 





حَكْما : أى : حكمة أضع بها الاشياء فى مواضعها . 
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ولسان صدق : هو الذكر الطيب والثناء الحسن بعد أن أموث . 


وقوله .تعالى 
لون فى الآخرة لَمنَ الصالحين 679 4 [الشمل] 


إن كان هذا جزاءه فى الدنيا » فلا شك أن جزاء الآخرة أعظم . 

ثم يقول الحق سبحافه : 

ولك يرتوم 
سَالْمْتْرحكّ © #ه 

الحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بعضا من صفات الظيل 


إبراهيم من كوته أمة قانتا له حنيفا , ولم يك من المشركين , وأنه 
شاكر لانعمه ٠‏ واجتباه ربه وهداه .. إلخ قال 








ثم ري تدص > [التمل] 

يا محمد 

ج<أد ائبع ملا اهم يف20 » [الشمل] 

كان قمة مناقب إبراهيم وحسناته أننا أوحينا إليك يا خاتم الرسل 
أن تتبع ملقه . 


وملة إبراهيم : أى شريعة التوحيد 
ثم يُوْكَّد الحق سبحانه براءة إبراهيم من الشرك فيقول 
وما كان من المشركين 675 4 [التجل] 





ال 
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ثم يقول الحق سبحانه : 


سر مع مع ا ع 


مو إِنَمَاجهِلَ لمث عَلَالي لخْتكثوافة 
-2 2 اد سو وس دوع دود 2و 
كدي نكن 
بعد أن تحدّث الحق سبحانه عن إبراهيم أبى الانبياء ؛ وذكر جانب) 

من صفاته ومناقبه تكلّم عن بنى إسراتيل فى قضية خالفوا فيها أمر 
الله بعد أن طلبوها بأنفسهم » وكأنّ القرآن يقول لهم : لقد زعمتم أن 
إبراهيم كان يهوديا . قها هى صفات إبراهيم . فماذا عن صفاتكم 
أنتم ؟ واين أنتم من إبراهيم عليه السلام ؟ 





ويعطينا الحق سبحاته مثالا عن مخالفتهم لربهم فيما يام به + 
وأنهم ليسوا كإبراهيم فى اتباعه , فيذكر ما كان منهم فى أمر 

برقع ]در بوه الس القحون الاك الخدم الاي 
للاحد ؛ والسيت ماخوذ من سب ت سَيْقا . يعنى : سكن 
واستقرّ ٠‏ ومنه قوله تعالى 


لوَجعَنَا نرمكُمْ سان 0ه »> [النبا] 





ذلك أن بنى إسرائيل طلبوا يوم يرتاحون فيه من العمل , 
ويتفرغون فيه لعبادة الله » وقد اقترح عليهم نبيهم موسى - عليه 
السلام ‏ أن يكون يوم الجمعة . فهى اليوم الذى أتمْ ال فيه 
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الكون فى ستة آيام » وهى اليوم الذى اختاره الخليل إبراهيم » ولكنهم 
رفضوا الجمعة واختاروا هم يوم السبت وقالوا 


إن الله خلق الدنيا فى سنة أيام بدأها بيوم الأحد ؛ وانتهى منها 
يوم الجمعة ‏ وارتاح يوم السبت ٠‏ وكذلك نحن ريد أن ترتاح ونتفرغ 
العبادة ال يوم السبت . وهكذا كانت هذه رغبتهم واختيارهم . 

أما العيسويون فرقضرا أن يتبعوا اليهود فى يوم السبت ٠‏ أن 
إنراهيم عليه السلام فى يوم الجمعة ‏ واختاروا يوم الاحد على اعتبار 
أنه أول بّدْء الخلق . 

أما أمة محمد يي فقد اختار لها الله يوم الجمعة يوم الانقهاء 
وتمام قي 


إذن : اليهود طلبوا يوم السبث واختاروه للراحة من العمل 
0 

والتفرغ للعبادة ٠‏ فهذا مطلبهم ؛ وقد وافقهم ربهم سبحاته وتعالى 
عليه ٠‏ وأمرهم أن يتفرغوا لعبادته فى هذا اليوم , وافقهم ليُبِيّن 
لجاجتهم وعنادهم ٠‏ وأنهم لن يُونُوا بما التزموا به وإن اختتاروه 
بانفسهم ٠‏ ووافقهم ليقطع حجتهم ٠‏ فلى اختار لهم يوما لاعترضوا 
عليه ؛ ولكن هاهم يختارونه بانفسهم 

كما أن قصة السبت مع اليهود جاءت لتخدم قضية عقدية عامة , 
[] كان سملو الى سحسة [185] اك المبعة من .مدية أبى امنيدة. وجذينة رسن د 

عنهما أنهما فالا : قال رسول الل يه : . أضل ال عن الجمعة من كان فكان لليهود 

يوم السبت . وكان للنصارى يوم الاحد . فجاء ال بنا فهدانا ليوم الجمعة . فجمل الجمعة. 
والسبت والاحد ٠‏ وكذلك هم تبع لنا يوم القسيامة , ثحن الآخرون من أهل الدنيا » والاولون 

يوم القيامة المقضىّ لهم قبل الخلائق ٠‏ 








5.6: حم تج‎ ٠٠. 


هى أن الآيات التى تأتى مُصدّقة للرسل فى البلاغ عن الله تعالى قد 
تكون من عند الل وباختياره سبحانه ؛ وقد تكون باختيار المرسل 
إليهم انفسهم . وقد كان من بنى إسرائيل أنْ كذَّبوا بهذه وهذه , 
ولذلك قال تعالى : 

ط رما معنا أن تَرْسلَ بالآيّات إلا أن كَدّبُ بها الأولُوند 6 4 [الإسراه] 


أى : لكونهم يقترحون الآية ثم يُكذبونها » فآسّرهم تكذيب فى 





وقصة السبث ذُكرَتْ فى مواضع كثيرة , مثل قوله تغالى : 





[الأعراف] 

لقد نقض اليهود عهدهم مع الله كعادتهم ٠‏ وأخلفوا ما التزموا به » 
وذهبوا للصيد فى يوم السبت ٠‏ فكادهم الله وآغاظهم ٠‏ فكانت 
الحيتان والأسماك تطفو على سطح الماء كالشراع ٠‏ ولا ينتفعون منها 
بشىء إلا الحسرة والاسف ٠‏ فيقولون : لعلها تأتى فى الغد فيخيب 
اش رجاءهم : 








لويم لا يسبُونَ لا تأنيهم. .9ك » [الاعرافع 
وقد سمّى القرآن الكريم ذلك منهم اعتداءً ؛ لانهم اعتدرا على 
ما شرع الله ؛ قال تعالى : 
(1) اخظف المفسرون فى تحديد هذه القرية . فقال ابن عباس ؛ هى قرية على شاطيء البحر 
بين مصر والمدينة يقال لها أيلة . وقال ابن شهاب الزهرى : هى طبرية 
جبير : هى مدين . أوردما السيوطى فى الدر المنثور (840/9) 








وقال سعيد بن 








وقوله ثعالى 

ل إننا عل السب على الذينَ اخَلَُوا في'"..4650 2 [لنن] 

كلمة ( اْتلَقُوا ) تُوحى بوجود طائفتين متناقضتين فى هذه 
القضية , والحقيقة أن الخلاف لم يكُنْ بين اليهود بعضهم البعض , 
بل بينهم وبين تبيهم الذى اختار لهم يوم الجمعة . فخالفوه واختاروا 
السبت ؛ فجعل الله الخلاف عليهم . 


فالمعنى : إننا جُعل السبت حُّجّة على الذين اختلفوا فيه ؛ لانه 
أثبث عدوانهم على يوم العبادة ؛ فبعد أن اقترحره واختاروه انقلب 
حُجة عليهم » ودليلا لإدانتهم . 

ولى تأملنا قوله : 

على الذين. .69 » [التحل] 

نجد أن كلمة ( على ) تدلٌ على الفوقية أى : أن لدينا شيئا أعلى 
وشيئا أدنى ؛ فكأن السبت جاء ضد مصلحتهم » وكان خلافهم مع 


تبيهم اثقلب علييم 
ومن ذلك قوله تعالى : 
«واذ ريلك لذو سر لئاس على طلموم. .40 المع] 


(1) أى : فى يوم الجسعة . اختلقوا على نبسيهم موسي وعميسى . روجه الاتصال يما قبله أن 
التبى و أمر باتباع الحق . رحذر اش الامة من الاختلاف عليه فيشدد عليهم كما شدد على 
اليهود . [ قاله القرطبى فى تقسيره 5959/8] 
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يؤولها بعضهم على معنى ( مع ظلمهم ) تقول : المعنى صحيح , 
ولكن المعية لا تقتضى العلو . فلو قلنا : مع ظلمبهم فالمعنى أن 
المفقرة مرجودة مع الظلم مجرد معية ؛ أما قول الحق سبحانه : 
ٍْوَدُ ريك لذو : 





بعري [الرعد] 
أى : أن المغفرة عَلّت على الظلم . فالظلم يتطلب العقاب , ولكن 
رحمة الله ومغفرته عَلَتْ على أنْ تُعامل الظالم بما يستحق ؛ فرحمة الله 





[إبراهيم] 


فالكبر كان يقتضى عدم الإنجاب ولكن هبة الله علت على سنة الكبّر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 





عن سد 

فبعد أن تحدتت الآيات عن النموذج الإيماني الأعلى فى الإنسان فى 

شخص أبى الانبياء إبراهيم » وجعلت من أعظم مناقبه أن الله أمر خاتم 
رسله باتباعه , أخذت فى بيان الملامح العامة لمنهج: الدعوة إلى ال . 


قوله : ادع إن سبل وب [النط] 
الحق تبارك وتعالى لا يُوجّه هذا الأمر بالدعوة إلى رسوله يك إلا وه 
يعلم أنه سيق ما أمر به » وسيقوم بام الدعوة . ويتحمل مسئوليتها . 








و٠وحصت+جت+‏ 2+ 2+ ٠ص‏ اله 
طالع» : بمعتى دل الئاس ولركندهم 
( سيل ربك 9 )» [الل] 


السبيل هو الطريق والمنهج ؛ والحكمة : وَضّع الشىء قى موضعه 
المناسب , ولكن لماذا تحتاج الدعوةٌ إلى اله حكمة ؟ 





لانك لا تدعى إلى منهج الله إلا مّن انحرف عن هذا المنهج ٠‏ ومَّن 
انحرف عن منهج الله تجده آلف المعصية وتعوّد عليها . فلا بد لك أن 
ترفقّ به لتُخرجه عما آلف وتقيمه على المنهج الصحيح ٠‏ فالشدة 
والعنف فى دعوة مثل هذا تتفره , لانك تجمع عليه شدتين : 

شدة الدعوة والعنف فيها : وشدة تَرْكه لما أحبّ رما ألفّ من 
أساليب الحياة ٠‏ فإنا ما سلكت معه مَسلّك اللّينِ والرّفق : وأحسنت 
عرْض الدعوة عليه طاوعك فى أنْ يتركَ ما كان عليه من مخالفة 
المنهج الإلهى . 

ومعلوم أن النصّح فى عمومه ثقيل على النفس . وخاصة فى 
أمور الدين ٠‏ فإياك أن تُشعر مّنْ تنصحه أنك أعلم منه أو أفضل منه . 
إياك أن تواجهه بما فيه من النقص , أو تحرجه أمام الآخرين ؛ لان 
كل هذه التصرّفات من الداعية لا تأتى إلا بنتيجة عكسية . فهذه 
الطريقة تثير حفيظته ٠‏ وربما دَعَنهِ إلى المكابرة والعناد . 





وهذه الطريقة فى الدعوة هى المرادة من قوله تعالى : 
ل بِالْحكمة وَالمَرْعظة اْحْستَة. .652 4 [التسل] 


ويُروى فى هذا المقام ‏ مقام الدعوة إلى الله بالحكمة رالموعظة 





العا 
1 وح مجنت +++ 0م62 
الحسنة - قضة دارت بين الحسن والحسين رضى الله عتهما ٠‏ هذ 
القصة تجسيدٌ صادق لما ينبغى أنْ يكون عليه الداعية 
فيُروى أنهما رايا رجلا لا يُحسن الوضوء ؛ وأرادا أن يُعلّماه 
الوضوء الصحيح دون أن يجرهًا مشاعره ؛ فما كان متهما إلا أتهما 
افتعلا خصومة بينهما . كل منهما يقول للآخر : أنت لا تُحسن أن 
تتوضا , ثم تحاكما إلى هذا الرجل أن يرى كلا منهما يتوضا . ثم يحكم 
أيهما أفضل من الآخر ؛ وتوضا كل منهما فأحسن الوضوء ؛ بعدها جاء 
الحُكْم من الرجل يقول : كل منكما أحسن ؛ وأنا الذى ما أحسدْت . 
إنه الوعظ فى اعلى صورة ٠‏ والقدوة فى أحكم ما تكون 
مثال آخر للدعوة يضربه لنا الرسول كل ؛ حينما أتاه شاب فى 
شبابه ؛ يشتكى عدم صَبْره عن رغبة الجنس » وهى ‏ كلما 
قلنا - من أشرس الغرائز فى الإنسان 


جاء الشاب وقال : « يا رسول الله إتذن لى فى الزتا » . 





هكذا تجرأ الشاب ولم يف علّته , هكذا لجا إلى: الطبيب ليطلب 
النواء. ستراعة , ومعرقة العلة كول ختلوات اقشقاء . قنانا قال زول 
اش ؟ 


انظر إلى متهج الدعوة ٠‏ كيف يكون . وكيف استل رسول ال ككل 
الداء من نفس هذا الشاب ؛ فلم يزجره ٠‏ ولم يتهره ٠‏ ولم يُوْ 
أخذه وربّت على كتفه فى لطف ولين ؛ ثم قال 

« أتحبه لامك ؟ قال : لاايا رسول الله . جُعلْت فاك . قال : 
فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم : قال : أتُحبه لاختك ؟ 














قال : لايا رسول الله جُعلْتُ قذاك , قال : « فكذلك الناس 
لا يحبونه لاخواتهم » . د 
وهكذا حتى ذكر العمة والخالة والزوجة ؛ ثم وضع رسول الث كل 
الشريفة على صدر الشاب ودعا له : ٠‏ اللهم نَقّ صدره ؛ وحَصُن 
فرجه ٠‏ فقام الشاب وأبغض ما يكون إليه أن يزنى . وهو بقول : 


فوآة مأ ممت سي بمية عن هذا ء إلا تكرد لنى زامتي 
2 








وزوجتى 
فلنتامل هذا التلطّف فى بيان الحكم الصحيح ؛ فمعالجة الداءات 

فى المجتمع تحتاج إلى فقه ولباقة ولين وخُسن تصرف , إننا نرى 

حت الكفزة حيتما يضنتفون دواءٌ صُر) يفافونه يشُلالة رقيقة حلّوة 
المذاق ليستسيغه المريض . ويسهل عليه تناوله . وما أشبه علاج 

الابدان بعلاج القلوب قى هذه المسآلة . 
ويقيل آمل الخير» في'الدعزة إلى لق + تسم ايل اقلا تومل 

اجبلا ٠‏ ولا تجعله جدلا .. والحقائق مَرَّة فاستعيروا لها حقة البيان. ‏ 
وكان وفِةِ إذا سمع عن شيء لا يرضيه من ذتب أو فاحشة فى 

مجتمع الإيمان بالمدينة كان يصعد منبره الشريف ١‏ ويقول : 
« ما بال أقرام قالوا كذا وكذا »'"' 

(1) أخزجه أحمد فى مسشده (702/2 , 837) : والطبرائن في معينه الكبير 2م19 . 506) 
من حديث أبى أمامة رضى اف أن رسول الل ف قال : ٠‏ اللهم اغقن ذنبه وطهر 
اقلبه وخضن فرج ٠“ظلم‏ يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شئء 

(1) أخيجه مسلم فى ,صحيحه (1401) كتاب التكاع من حديت نش" رضى الف غنه أن تف من 
أصحاب النبى :8 سالوا أزواج النبى 8# عن عمله فى السر . فقال بعضيم : لا اتذوج 
النساء . وقال يعضهم : لا آكل اللحم . وقال بعضهم : لا أثام على فراشن . قحم الله واثتى 
عليه فقال : ٠‏ ما بال أقوام قالوا كنا وكذا . تكنى أصلى وأنام وأصوم وافطر راتزوج 
النساء ٠‏ فمن رغب عن سئتى فليس منى » 
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ويكتفى بالتو جيه العام دون أن يجرح أحدا من الناس على حَدّ 
قولهم فى الامثال : إياك أعنى واسمعى يا جارة . 

ومن ذلك ما كان يلجا إليه العقلاء فى الريف حينما يتعرض أحدّ 
للسرقة » أى يذسيع منه شىء ذى قيمة , فكانوا يعلتون عن فَقْد 
الشىء الذى ضاع أى سرق ويقول : ليلة كذا بعد غياب القمر سوف 
نرمى التراب . 

ومعنى « رمى التراب » أن يحضر كل منهم كمية من التراب 
يلقيها أمام بي صاحب هذا الشىء المفقود ٠‏ وفى الصباح يبحثرن 
فى التراب حتى يعثروا على ما ققد منهم . ريصلوا إلى ضالّتهم درن 
أن يُقتضم الامر . ودون أن يُحرج أحد , وربما لى واجهوا السارق 
الانكر وتعقدت المساآلة . 


وقرقه سيمافه 
<رَجَادلهُم بالبى هى أحْسن. .69 » [التمل] 


والجدل مناقشة الحجج فى قضية من القضايا . وعلى كُلّ من 
الطرفين أن يعرض حُجّته بالتى هى أحسن . أى : فى رفق ولين 
1 
ودون تشنج أى غطرسة . 
ويجب عمليك فى موقف الجدال هذا الآ ُفضبّ الخصم ؛ فقد 
يتمحك فى كلمة منك . ويأخذها ذريعة للانصراف من هذا المجلس 
وقوله سبحانه : 
(إذ وك مر عم بس صل ع ميلد ور كم بالششدين © » 
[التمل] 





حم ت :55+ 111ل 
قد يتساءل البعض : ما علاقة هذا التذييل للآية بموضوع الدعوة 
إلى اله ؟ 
يريد الحق سبحانه أن يُبيّنَ لنا حساسية هذه المهمة ؛ وأنها تُبنى 
على الإخلاص ل فى توجيه النصيحة ؛ ولا ينبغى للداعية أبدا أن حش 
فى دعوته , فيقصد من ورائها شيثا آخر , وقد تقوم بموعظة وفى 
نفسك استكبار على الموعوظ , أى شعور أنك أفضل منه أو اعلم منه . 





ومن الناس - والعياذ بال - مَنْ يجمع القشور عن مرضوع ما . 
فيظن أنه أصبح عالما ؛ فيضر الناس أكثر مما ينقعهم . 

إذن : إنْ ثبل :الغش فى شيىء فإنه لا يُقبل فى مجال الدعوة إلى 
الله » فإياك أن تغش بالله فى الل ؛ لانه سبحانه وتعالى أعلم بِمَنّ 
يضل الناس , ويصدهم عن سبيل الله » وهو أعلم بالمهتدين . 


ثم يقول الحق سبحانه”" : 











جور لخ كليم مغرف ش رسيم 
تبر اكيت © 4 


نلاحظ آن هذا المعنى ورد فى قوله تعالى 

لقم اعْتَدَئ عَلَيْكُم فَاعمَدُوا عليه بمقل ما اممتدئ عَليكُم. .60 » 
[لبترة] 
(1) سيب نزول الآية : روى الدارقطنى عن ابن عباس قال : لما انصرف المشركون عن قتلى 
أخد ٠‏ اتصرف رسول ف 195 فراى منظر) ساءة . رأى حمزة اقد شلق بطتة ٠‏ وامسطلم لتق 
وجدعت أنناه : نقال - ٠‏ لرلا أن يعزن النساء أو تكون سنة بعدى لشركته ختى بيعل انه 
من بطون السباع والطير لمكن مكانه بسبمين رجلا ٠‏ فنزلت هذه الآية إلى قوله تعالى 
واصير وما صبرك إلا بالله .4659 [الشمل] فصصين رسول اله 86 ولم يمثل ياحد . ذكرم 

القرطبى فى تفسيره (7412/2) والراخدى فى ٠‏ أسباب النزول ٠‏ (ص174) 














ةر 


ه١1‏ حك تح +22562202222 


وبمقارنة الآيتين نرى أنهما يقرران المثلية فى رد الاعتداء 


< نبوا بمكل. .69 4 [الشط] 
ى طفَاعَدُوا علي بمثل. .4050 [البقرة] 


إذن : الحق سبحانه ٠‏ وإنّ شرع لنا الرد على الاعتداء بالمثل , إلا 
أنه جعله صعبا من حيث التنفيذ ٠‏ فمّن الذى يستطيع تقدير المثية فى 
الرد ٠‏ بحيث يكون مثله تماما دون اعقداء ٠‏ ودون زيادة فى العقربة , 
وكأن فى صعوية تقدير المثية إشارةٌ إلى استحباب الانصراف عنها 
إلى ما هى خير منها , كما قال تعالى 

«إولن صبرتم َهُوَ حير لصَابرِينَ 070 »> [الشحل] 








فقد جعل الل فى الصبر سعة . وجعله خيرا من رد العقوبة » 
ومقاساة تقدير المثلية فيها . فضلاً عما فى الصبر من تاليف القلوب 
ونَرْع الاحقاد ؛ كما قال الحق سبحانه : 

«( ادقع بالتى هى أ مس فإذا الدى يبْنك وَبَيْنهُ عداوة كَأنَهُ ولى 
حَيرك» [فصلت] 

ففى ذلك دَفْع لشراسة النفس . وبسَّدٌ لمنافذ الانتقام : وقضاء 
على الضغائن والاحقاد 

وقرله : ملَهُرَ خيْرٌ للصّابرين 099 4 [التحل] 

الخيرية هنا من وجوه : 


أولاً : فى الصبر وعدم رَدُ العقوبة بمشها إنهاءً للخصومات ٠‏ 
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وراحة للمجتمع أن تفزعه سلسلة لا تنتهى من العداوة . 

اثانياً : مَنْ ظُلم من الخلق ؛ فصبر على ظلمهم » فقد ضمن أن الله 
تعالى فى جواره ؛ لان الله يغار على عبده المظلوم ؛ ويجعله فى معيته 
وحفظه ؛ لذلك قالوا : لو علم الظالم ما أعدّه الك للمظلوم لَضْنْ عليه 








بالظلم . 
والمتتبع لآيات الصبر فى القرآن الكريم يجد تشابها فى تذييل 
يصن اليك . 
يقول تعالى : 
«واصبر على ما أصابك إِنْ ذلك من عَرْم الأمور [لقمان] 
وفى آية أخرى 
«ولْس صبْر وعَفْرَ إن ذلك لمن عَم الور © > [الشورى] 


ولا ننسى أن المتكلم هو الل : إذن : ليس المعنى واحدا . فلكل 
حرف هنا معنى , والمراقف مختلفة . فانظر إلى دقة التعبير القرآنى 

ولما كانت المصائب التى تصيب الإنسان على نوعين 

النوع الأول : هناك مصائب تلحق الإنسان بقضاء ال وقدره , 
وليس له غريم فيها ؛ كمن أصيب فى صحته أو تعرَّض لجائحة فى 
ماله » أو انهار بيته .. إلخ . 

وفى هذا النوع من المصائب يشعر الإنسان بالم القَفْد ولذعة 
الخسارة . لكن لا ضغن فيها على أحد 
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إذن : الصبر على هذه الاحداث قريب ؛ لأنه ابتلاء وقضاء وقدر , 
فلا يحتاج الامر بالصبر هنا إلى توكيد , ويناسبه قوله تعالى 

ا( واصْبر عَلَى ما أصابِك إن ذلك من عَم الأمْررٍ 469 2 التمان] 

أما الثوع الآخر : فهو المصائب التى تقع بفعل فاعل ؛ كالقتل 
مشلا . فإلى جانب الققْد يوجد غريم لك ؛ يثير حفيظتك ٠‏ ويهيج 
غضبك : ويدعوك إلى الانتقام كلما رآيته . فالصبر في هذه آصعب 
وحمل النفس عليه يحتاج إلى توكيد كما فى الآية الثانية 

ل ومن صبر وعَفَرَ إن ذَلكَ لمن 

فاستعمل هنا لام التوكيد ؛ لأن الصبر هنا شاق . والفرصة مُتَاحَة 
اللشيطان ليُوْلَب القلوب ؛ ويثير الضغائن والاحقاد 


زم الأمُور 9 » [الشورى] 





كما نلاحظ فى الآية الاولى قال : ( وَصبرٌ ) . 

وفى الثانية قال : ( صَبّر وغَفر ) لان آمامه غريم) يدعوه لان 
يعفر له 

ويُحكى فى قصص العرب قصة اليهودى المرابى الذى أعطى 
رجلا مالا على أن يردّه فى أجل معلوم . واشترط عليه إن لم يف 
بالسداد فى الوقت المحدد يقطع رَطْلآً من لحمه ٠‏ ووافق الرجل , 
وعند موعد السداد لم يستطع الرجل آداء ما عليه . 

فرفع اليهودى الامر إلى القاضى وقَصّ عليه ما بيتهما من اتفاق , 
وكان القاضى صاحب فطنة فقال : نعم العقد شريعة المتعاقدين » 
وأمر له بسكين . وقال : خُدْ من لحمه رَطلاً » ولكن فى خسربة 








واحدة ‏ وإنْ زاد عن الرطل أى نقص آخذناه من لحمك أنت 


ولما رأى اليهودى مشقة ما هو مقدم عليه آثر السلامة وتصالح 


امع خصمه . 
والسؤال الآن : ما علاقة"' هذه الآية 
رن عاقعم. .0ك » [الشحل] 
بما قبلها 


اذغ إن سيل رَبك بالحكمة والمؤعظة الحة462 ١‏ [النحل] 

الدعوة إلى ا منهج يلفت الإنسان - خليفة اك فى أرضه ‏ أن 
يلتم بمنهج الله الذى استخلفه ؛ ووضع له هذا المنهج ينظ حركة 
حياته , والداعية يواجه هؤلاء الذين يُفسدون فى الارض ؛ ويحققون 
الانفسهم مصالح على حساب الغير : والذى يحقق لنفسه مصلحة على 
احساب غيره لا بد أن يكون له قوة وقدرة , بها يطغى ويستعلى 
ويظلم . 

فإذا جاء منهج الله تعالى ليغدل حركة هؤلاء ويُخرجهم مما 
ألقُوه ٠‏ وينزع متهم سلطان الطفيان والظلم ؛ ويسلبهم هذا السوط 
الذى يستفيدون به . فلا بد أن يُجادلوه ويصادموه ويقفوا فى 
وجهه. فقد جمع عليهم شدة النصح والإصلاح ؛ و 
ما القوه 
(1) انال القرطبى فى تفسييره (ه/158+) : + المعثى ستصل يما قبلها من المكى اتصاء 

حسنا , لانها تتدرج الرتب من الذى يُدْمى ريوعظ . إلى الذى يجادل ٠‏ إلى الذي يجازى 


على فعله ؛ ولكن ما روى الجمهور أثيت ٠‏ وذلك فى أن هذه الآبة مدتية 

















وان 
مح بحت وص صوص محص مصه 
فعلّى الداعية ‏ إذن يتحلى بالحكمة والموعظة الحسنة » وآن 
يجادلهم بالتى هى أحسن , فإذا ما تعدَّى أمرّهم إلى الاعتداء على 
الداعية , إذا ما استشرى الفسال وغلبت 'شراسة الطباع ؛ فسوف 
نحتاج إلى أسلوب آخر ٠‏ حيث لم يَعْدْ يُجدى أسلوب الحكمة 








ولا بد لنا ان الموقف الذى تقتضيه الرجولة العادية » قضلا 
عن الرجولة الإيمائية » وأن يكون لدينا القدرة على الرد الذى شرعه 
لنا الحق سبحانه وتعالى » دون أن يكون عندنا لَدّد فى الخصومة , 
أى إسراف فى العقوبة . 

فجاء قوله تعالى : 

+ رن عاقبم فَعاقبُوا بل ما عُوقكُم به..030 4 [النحل] 

وفى الآية تحذير أن يزيد الردٌ على مثله ١‏ وبذلك يتعلم الخصوم 
أنك خاضع لمنهج رباني عادل يستوى أمامه الجميع . فهم وإن 
انحرفوا وأجرموا فإن العقاب بالمثل لا يتعداه : ولعل. ذلك يلفتهم إلى 
كن الذى أمر بذلك لم يطلق لشراسة الانتقام عنائها . بل هَدّاها ودعاها 
إلى العفو والصفح . ليكون هذا ادعى إلى هدايتهم 

وهذا الترجيه الإلهى فى تقييد العقوبة يمثظها قبل أن يتوجه إلى 
أمته يه توجه إليه قو فى تصرّف خاص ؛ لا يتعلق بمؤمن على 
عموم إيمانه : ولكن بمؤمن حبيب إلى رسول الله . وصاحب منزلة 
عظيمة عنده , إنه عمه وصاحبه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء 
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فقد مثّل به الكفار فى أُحُّد . وشقُّت هند بطنه , ولاكت كيده . 





1 
حمحصت ,حت مح ص ممصن مص صوص ١ثلله‏ 
فشقٌّ الامر على رسول الل كَل ٠‏ وأكر فى نفسه . وواجه هذا الموقف 
بعاطفتين : عاطفته الإيمانية . وعاطفة الرحم والقرابة فهى عمه الذى 
آزره ونصره ؛ ووقف إلى جراره ؛ فقال فى انفعاله بهذه العاطفة : 

« لئن أظهرنى الل عليهم لأَمكن بثلاثين رجلا منهم ,”" 


ولكن الحق سبحانه العادل الذى أنذل ميزان العدل والحق فى 
الخلق هَدًا من رَوّعه . وعدّل له هذه المسالة ولأمته من بعده ٠‏ فقال 





«وإذ عاق 

والحتاتل للأسلوب القراض فى هته الأية يلسط فيا دعو إلى 
التهئن على الخضم والراقة به : قالمتصدث هى الله سبعانه , فكل 
حرف عسي قلا علد كلام علن إوجاله :“رفن تيل فيه 
وسوف تجد من وراء الحرف مراد؟ وأن له مطلويا . 


بمل ما عُوقكم بد. .09 > [الشمل] 


لماذا قال الحق سبحانه : ( وإنْ ) ولم يستخدم ( إذا ) مثلآ ؟ 

إن عاقبتم : كان المعنى : كان يعب آلا تعاقبوا . 

أما ( إذا ) فنفيد التحقيق والتاكيد . والحق سبحانه يريد أن 
يُحَْنَ القلوب » ويضع رد العقوبة بمثلها فى أضيق نطاق » فهؤذه 
رحمة حتى مع الاعداء : هذه الرحمة تُحَبيهِم فى الإسلام ؛ وتدعوهم 
إليه ؛ وبها يتحوّل هؤلاء الأعداء إلى جنود فى صفوف الدعوة إلى 


ات 


(1) ازودة ابن كثيرا فى تفسيره/(017/1) وَعَرَاه التحمد ين إسسحاق فى السنيرة 
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له ١١:‏ حولص ح محص مص صوص صمح و6 
م ) دليل على أن رد العقربة يحتاج إلى 






كما أن فى قوله : ( عا 
قوة واستعداد ؛ كما قال تعالى 


«وآعدوا لهم ما استطعتم م تربُونَ به عدر الله 
وعدوكُم وآخرين من دنهم لا نهم | 60 4 [الافانع 


كانه يقول : كونوا دائما على امستعداد » وفى حال قوة تُمكنكم 
من الردٌ إذا اعتّدى عليكم . كما أن فى وجود القوة والاستعداد 
ما تردع الغدنويدميه + قلا يجترق طى'الامتداد نين البزاية وولاقوج 
والاستعداد يُحفظ التوازن فى المجتمع , فالقوى لا يفكّر أحد فى 


الاعتداء عليه 


ومذا ماانرك الآ بين مول فعاقم تفن مسواعها الستصسوم حول 
التسلّح باسلحة فاتكة 

وكلمة : طعا عُوقِكُم به. .623 4 [الشمل] 

نلاحظ أن الردٌ على الاعتداء يُسمّى عقوية . لكن الاعتداء الأول 
لماذا نُسميه ايضا غقوبة ؟ 

قالوا : لآن هذه طريقة فى التعبير تسمّى ١‏ المشاكلة ." , أى : 
جاءت الأفعال كلها على شاكلة واحدة . 

ومن ذلك قوله ثمالي 


(1) المشاككة : مصائح من مصطلحات بديع القرآن معناه : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى 
اصحيته تحقيقا أن تقدير! . 1 الاتقله فى علد» القاكة 1841/1 
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لهاك )6 [الشبورى] 





«وجزاء ميل 

لأن رد السيثة لا يُسمّى سيئة 

ولسائل فى هذه القضية أن يسال : طالما أن الإسلام يسعى فى 
هذه المسالة إلى العفو . فلماذا لم يُقرّره من البداية ؟ وما فاتدة 
الكلام عن العقوبة بالمثل ؟ 

نقول ؛ لآن المجتمع لا يكون سليم التكوين إلا إذا آمن كل إنسان 
فيه على نفسه وعرّضه رماله .. إلخ . وهذا الامن لا يتانّى إلا بقوة 
تحفظه ؛ كما أن للمجتمع توازتا ؛ هذا التوازن فى المجتمع لا يُحفظ 
إلا بقوة تضغن آداء الحقوق والواجبات ؛ وتضمن أن تكون حركة 
الإفسان فى المجتمع دون ظلم له . 

كها ان لمق سبحلل .حفهة سلسيّة:فى تفريم العدوبة على 
الجرائم ٠‏ فهدف الشارع الحكيم أن يَحُدّ من الجريمة ؛ ويمنع 
حدوثها : فلو علم القاتل أنه سيّقتل ما تجرًا على جريمته . ففى 
تشريع العقوبة رحمة بالمجتمع وحفّظ لسلامته وآمْنه . 

ونرى البعض يعترض على عقوبة الردة ٠‏ فيقول ؛ كيف تقتلون 
امن يرتد عن دينكم ؟ رأين حرية العقيدة إذن ؟ 

نقول : فى تشريع قتل المرتد عن الإسلام تضييق لمنافذ 
اكول فى .هذا الدين :تمي لا ينكل احد إلا يعد اتعاعاقام 
ويد اتا هإذا علم تا السك من قبدلية فلند: الصرية يبخل 





